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 الإهداء                             

بكل ما تحمل   ستحق هذا الاهداءإ  رجلٍ  لىإبدي  فلذة كَو  بي أ  لىإ

 الكلمة من معنى. 

ك يا  لولا وجودفيام  جابه بها الأم أُفسنا الي أفي أن   من وضعت طموحاً  لىإ

 .   ليهاإتعبت للوصول  حلاماًلما حققت أ  مي أ

ن  أتعبت  إكالجبال أستند عليهم ما    جالاًرِوال  خوتي سند السنين الط إ

 الحياة كاهلي . 

 م نايف }لم تحملني في رحمها خالتي {أُ أمٍ لىإ

 . جتماعي {عبدا العمري } رحمك الى روح الناشط الإإو
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 المقدمة 

لي   أهدي قتباس  إ  العينين واكتبي "  مرئضعي القلب بين  "

اليوم وبين يدي    أقفما جعلني    في عام ألفين وسبعة عشر

تلك الذاكرة اللعينةكتاب ل . 
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تعلم أرهقتهُ العواصف وممرات السفن، أذاك البحر الذي   كأنني
كادت قواي على النفاذ هذه الليلة    ؟  ن يتعب البحرأما معناه  

التي كنت  و  الدموع  تلك  ما عادت موجودة  أحتى  ستنجد بها 
سُلبت مني كجندي سُلب سلاحه ولم يعد يقوى على القتال،  

ن ما أأيعقل  ؟  تنتهي  الإنسان دموع  أيعقل أن    دائمًاتساءلت  
عدت اليوم لتخبطات ليلي وحيدة،    ؟ تنجد بهِ ذهبكان يسُ 

ستقريت  لسفن لم تعد تبُحر ،وفي النهاية إب وتلك اذاك البحر تع 
 أغرق،  أنني  مؤخراً   أخبرتنينتظر بلا جدوى ،  أعلى أطراف الميناء  

من النجاة    أهوننك من سينقذني فكان الغرق  ألكنك لم تخبرني  
وحينها   أ�  وسأغادر  وحيدة، إلى ذاك البحر ستعود السفن يوما،

 . قادرة على قول الوداع أكونلن 
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ا الأتلك  العادات،  فيها  ندمن  التي    ، الأماكنشخاص،  لطرق 
لوهله   تشعر�  الكلمات،  ،المقاهي، وحتى  ملكنا    أنناالطرقات 

لم   بأسرهالعالم   نحن  نعد  لم  الكثير  فقد�  الوقت  نفس  وفي 
مملين   أصبحناالطرقات نفسها لم يعد كل شيء كما كان     تعد

مكدسين بلا شعور كأن الروح اختفت لكن الجسد موجود هذه  
اتجنب الكثير    أصبحتسعاد�  إتبكينا بدل    أصبحتالتفاصيل  

كالسابق    باتوا عن الوجود فلا الاشخاص    الإمكانقدر    أبتعد
ولا المقاهي تعيدهم لنا ،ولا تلك الكلمات التي كانت تتسرب 

  اقول   أن ت كذلك يحزنني  الروح لتخطف أدق تفاصيلها بات  إلي
مفرغين من كل شيء ننتظر الغد بلا امل ولا حلم  أصبحنا أننا

محاله   لا  وسيمضي  وقت  الساعات كأنه  من كان    أيعقلنعد 
تقتله الكلمات ذاتها التي كانت تسعده وتبقيه  بالأمل أن  مفعم  

 ؟ على قيد الحياة
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لكني    ذاكآنكنا نستمع إليها    أغنية بحثتُ عنك جيداً في كلمات  
 ببساطة لم تعد انت أجدك وجدت الجميع لكني لم  أجدكلم 

 الأغنية رهقتني حينها ككلمات تلك  أ العثور عليك    أستطيعكي    
حاول العثور أأن    الأمرصعوبة    أتعلمالتي حالت بيني وبينك،  

  وأخذت لكنك ذهبت    ؟عليك في مكانٍ اجتمعنا فيه بغير يومٍ 
تجول في ذهني لعلي أخطأت اسم المغني،    الأغنية كلمات تلك  

  لاختفائك  الأعذار خلق    أحاولأو لعلي لم استمع جيدا، كنت  
ذا    أ�وها    ا  نفذو لكني لم أجد فحتى السبعين عذرا    الأغنية من  

لسماعها دون جدوى لعلي لم أخطئ اسم المغني عدت مجددا  
  .وكنت أعي ما أستمع إليه جيدا لكن، لعلك ذهبت فعلا
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لا    ،واصل البكاء ليلاألا زلت    أعلملا  ؟  كيف حال قلبي اليوم
 الذاكرةزالت آثار البكاء تتراكم أسفل عيني، جزء من تلك 

دون جدوى    اللعينة   يكن ،  يناديك وجزء يحاول  لم  فقدانك 
 .شتكيك دموعاأ لا زلت ف أبداالسهل على قلبي  بالأمر
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لكن سرعان ما تبدلت    في حبي وكرهي لك،  دائمابالغ  أكنت  
  بأدق حس بها  أببرودة الشتاء    أشعر  حب،  أ�م  إلىالكره    دقائق

التي لطالما احببتها بك ها   الشتاء  عيشها أ  أ�تفاصيلي برودة 
داعب  أوحدي عساك لم تذهب وبقيت جواري وعساي بقيت  

اعلم   أكنتلك التفاصيل ، اعتدت مناداتك بطفلي الصغير لم  
شكو بثي أقادرون على الكره وترك التفاصيل لمن    الأطفال  نبأ

مشاركتك   اعتدت  مناجي  لي  الغير الله  تفاصيلي   أدقوحزني 
لم يسترق   لأنه كل شيء بات باهتا    السليمة   وأشيائي  أخطائي

الوان الحياه اصبحت باكيه   وسرقت    دائمامسمعك ،اختفت 
لعلي   تفاصيلي  بكلمات    أستطيعمني  ولو  عليك   بسيطة الرد 

تسترق بها    نت كُ لعلي قادره على محادثتك كتلك الساعات التي  
، يوميا  و أ  مسمعي  منك  منيأيني  التي    أين  ؟ينك  الا�م  تلك 

ليتك بجواري لقد   ؟تذكرها يومياوتلك التفاصيل التي أ  ؟جمعتنا
بل تلاشيت كلي وبهتت   أ�طرافي لم اعد كما  أتعبت وبردت  

  سرقت منها العابها عدت باكية  كطفلة ،خائبة عدت  تفاصيلي
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على مسح دموعي ليتك هنا وليتك تداعب شتاتي    قادرةولست  
 . كالسابق
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  شيئا منك    وأتعافىبخير، حتى أ� بخير    الأمور، كل  أفتقدكلا    أ�
 ، وحينما أتذكر أ�ار  ما عدتعنك    أحدهم، كلما حدثني  فشيئا

 هادئا  أصبحملامحك لا تصيبني نوبة غضب، نومي في الليل   
أعد   لم  ذكر�تنا،  من  شيء  دون  صفحتك   أتصفح تمامًا 

حتى   الاجتماعي،  التواصل  مواقع  على  أن   أعتقدالشخصية 
ذكراك تفارقني يومًا تلو الآخر، أ� بخير وقد حدث أني تخطيتك، 

 وكذلك أصبحت اكٔذب كثيراً. 
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ما تبقى مني فيك ،تلك التفاصيل    آخريدي عن  حب  أس  أ�ها  
 وتلك النظرات التي باتت محرمه تلك الذكر�ت التي الخداعة 

لست واعيه وذاك الشريط الذي بات يراجع    وأ�خطفت مني   
نفسه يوميا وكل ليله قبل النوم ليتني استطعت التخلص منك 

العطر تلك التي اشتمها   كرائحة ومن كل شيء بات يذكرني بك  
  أجدكثرك ليتني لم  أزال    أوعليها ليتك مت    أحصليوميا ليتني لم  

 .لك مهما كلفني الامر  أغفرولن    حتى ستحترق روحك لا محالة 
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الفجر    الثالثة  وهذا  ذهابك    وسبعينوواحد    المئتينفجرا  على 
 حاولأبك و   اللعينة صفح ذاكرتي  أتومغادرتك لا جديد لا زلت  

لا زلت على    بأنكفجرا على اعتقادي    الثالثة مواصلة العيش   
 .قيد الحياه
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كلها لكنك استغرقت   أ�ميردتك موجودا في حوادث  أما    دائما
الوصول   فلم  ،  جدا  متأخراوصلت    أووقتا في  عليك    عد ألا 

ها    أيةعلى    مجيئك   أنتظر أ  أ�حال  طالع  أجلس كعادتي  ذا 
التي   اللعينة   الذاكرةعود لتلك  أالاجتماعي و صفحات التواصل  

اليوم   هذا  بك  عاما كاملا    أحتاججمعتني  ما    لأقدممني  على 
ليتني  فعلته لأ و�  الجميع  على  ليت  أف  لمختار حبك  و�  علها 
غادرتني حينما قررت العثور عليك وليت قلبي المتشبث    أنفاسي

محوت   بأوصالك وليتني  لي  فعلت  غادرتك كما  ليتني  تقطع 
كما فعلت و� ليتني فقدت اسمك حين فقدت   أ�مكتفاصيل  

تعثرت  أجدعانيه لكني لم أحاولت العثور على مخرج مما ،الحياه 
زال    أومتت     ليتكألا  أمامي بحواجز الدنيا التي وضعتها  كثيرا  

الي سحابات    ،  قادره على المضي قدما  بأنيحينها    اظنثرك  أ
 .شتاتي انكسارات قلبي والي  إلىتحديدا   وإليكالغيوم 
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كتبت لك دائما حتى في لحظات غيابك المعتاده كنت اكتب، 
 . دقأكتبت لك عندما تعمدت الغياب وعندما كسرت 

تفاصيلي كنت اكتب واليك تحديدا ، لا زالت تلك الافكار 
تراودني وازداد على حسابي الكثير من الا�م مئتان وسبعون يوما  

ن تفاصيلي قتلت  بأمنها ما مر بصعوبه بالغه ومنه احسست  
ن الانسان  بأتلك الا�م سلبت روحا على قيد الحياه من قال  

ن العدم كحالي روح فقط فعند تلاشي الروح يصبح جسدًا م
تماما انتظرت مرور هذه الا�م بفارغ الصبر لكنها ا�ما لا اكثر  

 . على اية حال انت لم تعد موجودا 
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الليل المتهافت ذاك الصوت الذي بالكاد يسمع كان    أنين
ذاك السواد الحالك تلك الدموع   المنهكةقاتلا تلك العيون  

العطشان تروي  �صيه   أحلام  ،التي كادت  على  كانت 
 .التحقق لكنها سقطت
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 ؟للأبد

 ماذا؟ للأبد

 ؟للأبدهل ستظل تحبني 

  مرحلة  إلىالنجوم    واحتراق،  الأرض، وسقوط  الأوراقحتى ذبول  
الي   القول  على  قدرتي  مني    شيخوخة عدم    أسباب ستسلب 

مقدرتي   صعوبة على الطير الي    القدرةالعيش إلى فقدان الطيور  
  إلىاسمك    أذكر   سأبقىوحتى توقف قلبي عن النبض    الحركة على  

يعلمون    إلىوقتها   انتهاء حياتي    إلىشتاتي وشتاتهم    إلىما لا 
 أعزولم يعد لي وجود سيبقى اسمك    أفنى  أن  إلى    أحبك  سأبقى 

أن   ما لا   إلى  أحبك  سأبقىنعم  ،    أنساه  أو  افتقدهعلي من 
 �اية.
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، لا تفهمون نغزت الأعماقلكنكم لا تفهمون ما ضجت به  
على  الصغيرةالقلب تلك ماذا تعني، لا تفهمون تلك القطرات 

الجفون ماذا تعني، لا تفهمون كم نعاني وكم نحتاج لتلك    أطراف
قليلا عن ضوجان العقل أ  لنهد  الأكتافاليد التي تربت على  
ما   أقصىصوتكم بيننا لم نطلب الكثير    إلىوالقلب، كم احتجنا  
كذلك ولم   تكونوالا ليتكم لم  أبالنا    وتهدئطلبناه كلمه تخفف  

 . وعبالدم أعيننا  لتحزنواالكثير   تفعلوا
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الفراق    الأعينعلى هذه    أيعز  ؟الشوق  أم  المرةالبعد هذه    أهز�
 ذلك السواد الذي خط طريقه تحت جفوني ليخيم   أمالبكاء  أم

 لإزالتهحاولت كثيرا بل جاهدة    ؟لا محال لذهابه  أسودا   ظلاً  
عدم   حاولت  لاختفائهلا محال    أنهتيقنت بعد هذا العناء كله  

لا تتبع ذاك المجرى كل ليلة    أن على دموعي    آيستُ بل    البكاء
 أفعل  لممجراها المعتاد، حاولت لم أقل    إلىلكنها أبت وانصاعت  

دون جدوى تعبت من حبسها من قول    المحاولة لكن تعبت من  
  المئةتسعه وتسعون مره وفي    الكلمة كررت هذه  أني  أذكرلا لها  
 . بكيت
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على حسابي   بات    ،اليوم  إلى  ساعة   وتسعين  تيواثن  مئة ازداد 
على   مستقرا  لا    أ�م  ثمانية الفراق  ليالي  بها كيف   أعلم وسبع 

ولا   هيحالك  تقضي    أ�مك   ما  صباحك   يومك ولا كيف 
افت  أنتهل    ومساءك أم  مثلي؟    الحياة    إليرت  قبحالي؟. هل 

  أ�ا   أم   كحالتي؟  الدقائقتحسب  ألم يكن    اشيئن  اعتدت البعد كأ
الأ  دقائق يومك كباقي  من  تفكيري  تمضي  وقت  ازداد  �م 

الحال    وأ�م   أفكر  وأ�  استيقظ  أصبحت تلك    أن   أيعقلعلى 
 أتعلم  ؟لم تحب لذلك كان سهلا  أنكم  أ؟  النسيان كان سهلا

أل  المعا�ةحجم   بغيابك  ست مدرك الذي تخلف على كاهلي 
لقلبي،    المعا�ةلحجم   تفكيرك  بها  تسبب    آثار   أصبحتالتي 

عيوني   والانتظار تخط سيرها تحت  على    مصممة   كأ�االسهر 
 . تلك العتمة  كمية ترك  
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يقف على ضفاف    هائلبالتنفس، حشد    صعوبة ضيق تنفس بل  
ثار التفكير  أ  بدأتعلى الاستمرار،    أقوى  أني  أظنعيوني، لا  

بعيدة   أحلامفي النوم،    وصعوبة شديد    أرقعلى جسدي،    تظهر
الوصول   على  قدرتي  محاوله    إليهاوعدم    المقاومةلتحقيقها، 

عن   تام  مستحيلا، عصيان  مع سماع    الأكل والاستمرار بات 
عليك    أهان،  أواجهفي معدتي، هذا ما    الهائجة تلك الاصوات  

من ذاك الثقب الضيق في   إليواجه الكثير ولا زلت تنظر  أرؤيتي  
على    ألا  ؟ ريقالط  �اية  تقوى  لا  عصياً  يدي     إمساكزلت 

 أعاني. وانتشالي مما 
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بعد كل    أنرجوا الله  من  بعد   المغفرة  أنرجوا   خطيئة؟السماح 
علمت    ؟الذنب عباد  أ حينها  يغفرها  لن  ذنوبي  بل   الأرضن 

تخبط أيتولاها رب السماء، لم تستطع غفران ذنب لي وتركتني  
كان ردك   والمغفرةغرفتي المظلمة طلبت السماح    أرجاءليلا في  

  أولى بتركي، رجوت رب السماء حينها ولعل خالقي من كان  
ينتشلني من حطامي لا    أنتبالترجي لا   من  ت، أنلعل ربي 

من قوة لتحل لعنته   أوتيالله عليك بكل ما    لعنة لتحل    أتعلم
 وترممه.لتشفي حطام قلبي 
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، وبكاء الغرفة   المتأخرة ظلمةلم تشهد علي سوى ساعات الليل  
عليها    أبكيالليل المتواصل، لم يشهد علي سوى هاتفي وصوره  

التي  الليل  ونجوم  اشتياقي،  سوى  شيء  علي  يشهد  لم  ليلا، 
  أبكيحصيتها عبثا محاوله النوم، وسادتي التي �شدتني مرارا الا  أ

، عيني ببكائي  فشلتمحاولة النوم ولكن    رأسيكلما وضعت  
صراخه    شدةيذهب من    أنصوتي الذي كاد    التي صعبت على

الله    أن  إ�كمناجياً   ودعوة  مبكرا  خروجي  جدوى،  بلا  تعود 
لروحي،    أنبسري   بليغه  جراح  من  سببته  ما  عن  رغما  تعود 
  أحببتك رغما عني ،رغما عن رغباتي ورغما عن الجميع،    أحببتك

بالتفاتاتك   بعيونك  ولم   الجميلةبروحك  عني كنت كلي  رغما 
التي مررتها  أ  أكن الطرقات   وأنتعنيك، لم تشهد علي سوى 
رغ الصبر المرور بفا  انتظرمحاولهً تناسي وجودك تناسي اني  فيها  

الكره التي تقبع في وجهك لا عيونك لا زلت   منها لرؤية كمية 
،  الذكوريةبذلك لكننك شرقي منصاع وراء رغباتك    أعلمتحبني  

شهدت على نفسي وكم حاربت    المرةهذه    أحد لم يشهد علي  
 لأجلي.لكنك لم تحاول  لأجلك



 ة اللعينة لتلك الذاكر 

 27 

الوق  إلى واب  أك،  مهدئة   أقراصبضع    الأمرت تحمل مني  هذا 
 الإبرلكثرتها، بضع    إحصائهاعلى    أقوى  أكنلم    متعددة  قهوة

 متناسية تذهب مع الوقت    فارقة   ندبة التي وخزت جسمي لتترك  
التي   الهادئة الذي تفاقم بقلبي، القليل من الخطوات    الندبة حجم  

قدومك   منتظره  حلمي  في  الشارع  طرف  على  بها  استقريت 
الهواء   نفحات  من  الكثير  ليلا   الباردةالمستحيل،  رافقتني  التي 

صيت أح  أني  أذكرالنجوم لعلك عدت    إلى  أنظرعندما كنت  
الكثير والكثير دون جدوى من عودتك الذي بات مستحيلا 

حصي  أدت  دها لعلك ع أعبل    الدقائقصي  أحفي مخيلتي فقط،  
صيتها وموعد نومي  أحمنك    الخالية تلك الصباحات  ،    الأ�م

الذي فارقتني به كان من ضمنهم وحتى هذا الصباح كنت مفارق 
سبعه   منذ  عن   ة ساع  وستين  وثمان  ومئة ،  أ�ملقلبي  بتخلفي 

بتبدل الحال، صباحي ليس   أفكربعض الساعات التي بقيت فيه  
 مسائي. حسد عليه وكذلك أبالصباح الجيد الذي 
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التي رافقتني    الغصة وتلك    الليلة استقر الليل تحت جفوني هذه  
أ   أجزائيتميت   اكٔن  لم  شديده  بعبارة  بسرعه  حبك    أنعلم 

ذاتها التي نظرت   النجمة إلى تلك    أنظر،  سيصبح وجعك يوما  
رهقتني الحياة للحد  أبها    انطفائي  لأرىإليها قبل خمسة شهور  

الكلمات بقيت صفاً    لكنحينها    أبكيلم    أحدالذي لا يعلم به  
  أزهق على أطراف جفوني تلوم قلبي على كل شيء ما ذنبي بحب  

 ه؟عتم داخلي ما ذنب قلبي بهذا كلأردتي و أو 
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 شياء�، أ  كلماتنا، مشاعر�،وضعت  الاحتياط   دفة وضعنا على  
تلك  ذكر�تنا وحتى  يستهويني    الأغاني،  يعد  لم  هناك  بقيت 

من   الروح  ذلك، كاقتطاع  فعل  على  قادره  أعد  لم  بل  سماعها 
، كانت النهاية ينزف حد  وابقائه الأبهرالجسد كسحب شر�ني 

كما حبك، كانت ذكر�ت   مؤلمامشاهد فراقك، كان وداعك  
قدما،   أقوى على طيها والمضي  فلا    سة الساد  الساعة لم  فجراً 

 . الحياة �اإبأس � عزيزي 
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 كيف يمكننا النسيان؟ 

وعدم الرجوع    الذاكرةبمسحها من    أم   ،أخرى  إلىبتغير الطرق  
الذي  ؟  اليها المفضل  عندما شممته أعطري  اسمي  عليه  طلقت 
برميه وعدم السماح لنفسي    كتفيأأ  الكافيمره في ذاك    لأول

المفضل هل    بشرائه اليه  أتو مجددا، مطربنا  السماع   أمقف عن 
 أنعلى    دائمامن أصريت    لأنكمنير    الغرفة ي ضوء  ؟  أبقماذا

اعتادها  الآن   ضيئهأُ أ  النوم بضوء مزعج فهي عادتك وجعلتني 
كيف لي   عادتي  أصبحتك التي  تمن عاد  لأقللبعد ذهابك  

خطوه   ومع كل  ذاكرتي  أ بالنسيان  الدم  يغذي   لأعودخطوها 
  أمالعيون تلك  ة  لمع  أنسى  أنرسم ما حصل من قبل كيف لي  أو 

قوتي   لتسلب  النظر  أ  أمكانت كاذبه  وباتت   نجمة   إلى طلت 
عروق يدك التي برزت   أم ضوء الحب،    أنه عيونك تلمع على  

 أبرزت   كذباً   أيضاانت  أكالاولى    للوهلة يدي    أمسكتحين  
لتشعرني   ماذاأمحب    بأنكعروقك  ابتسامه في    ؟م  كنت تخط 

لم تتعلم كيف    أنك  أم ستكون حزننا،    أ�ايوما    أعلموجهي لم  
العمر،   لبقية   ة المنتظرةتلك الفتا  أكنلم    أنني  أمتحافظ،    أوتحب  
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التي قطعت   سأفعلماذا   الوعود  م على أعليها    أأبكي  ؟بتلك 
ك  نفي حياتي وبأ  الوحيدة  الحقيقة   ظننتك  ؟به  أ�حالي الذي  

  طفلة لست خيالا ولا هاجسا لشيءٍ ما، كنت حلما وكنت  
نجمة   صغيرة خطفته  حلمي  بال  وما  واستقرت   تحلم  وذهبت 

دربي   أ�رالذي    بضوئها  أو بها    أشعر  أعدلم    وانطفأتبالسماء  
كسرت    أنك  أملحياتي،    أبالي  أعدولم    انطفأتمن    أني  أميوما،  

تفاصيل قلبي ليسمو باهتا لا يقوى على النبض حتى، ما   أدق
 .بال قلبي بك 
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 للوهلة، تمالكت نفسي  بشيء    أشعرلم    أنيأجزم    حينها،  أبكيلم  
ينتزع    ، كأن، وكنت بالكاد أستطيع وصف هذا الشعورالأولى

 تألمتلكني    أبكيقلبك ويبقى ينزف دون الشعور بشيء، لم  
للحد   أتألمبقيتني  أ،  لم تبالي بها    كروحي لكن  ألمتنيبقدر البكاء،  

 المرة  أ�ا  أقسمصديقاتي،    لأعزي  ألمعلى وصف    أقدر الذي لم  
لم    الأولى شيء    أقدرالتي  استنفذت كل  شيء  فعل  على  بها 

 الأخير.استنفذت نفسي للحد 
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تصلحون هذا الخراب ما   أنكم يوما    ظننتم ولماذا  
 . لقلبي زائدا عبثا إلا أنتم
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بفارغ الصبر، لكنك لم تٔاتي،    دقائقمرور الخمسة    أنتظركنت    
أن القلب   أعلمعلى التوالي، لم اكٔن    الألفأخطأت بحقي للمرة  

القسوة،    ترعرعتالذي   العام والنصف كان بهذه  داخله طيلة 
 أشأ عمرا كاملاً من عمري، لم    أخذتمرت ولكنها    الأ�متلك  

يتمسك بمن لا يهواه،    أن لكنه كان صعبا على قلبي    الرحيل،
  ملجأً رب السماء    سوىبوجهي، ولم يكن    الأبوابغلقت تلك  أ

تلك   فكانت  لي  مفتوحة،    الأبوابمتيناً  الدوام  هدرتُ  أعلى 
على فقد    الأخيرة  بالآونة وشكت  أمن عمري لا محالة، و   أ�مًا

الجميل،  الوردي  القلب  صاحبة  بكوني  دوما  اعتززت    نفسي، 
عن تلك   دائما لكني وبفضلك فقدت هذا الشعور، تساءلت  

بريق عيونك   التي سرقت مني  ؟ ماذا  أمتستحق    أكانتالفتاة 
أن التمسك بك لم يعد طوق    أيقنت  اميأما�ارت سبل الحياة  

تشبث بالوعود أنجاتي، أصبحت خالية اليدين بفضلك، لم أعد 
 الآن ،لكني    الأخيرة  بالآونة وبك ايضا، كنت اتناساك    الكاذبة 

السهل لكني   بالأمرليس    أنه  أعلموجعي،    أواجهناسى بل  أتلا  
 . أحاول
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لم يغادرني منذ تسعون   السؤال كثيرا، وذاك    الأفكارتراودني تلك  
من   طفلة  على  قاسياً  الطيب  قلبك  جعل  الذي  من  يوماً، 

 ضلعك؟

 . الحياة لعبت دورها معنا أ�ا أم أستحق أكنت
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الكتابة   بعدم  اليوم  ذاك  نفسي  لكن   وإليكعاهدت  تحديدا 
لوجودك كما   اشتاقت  فجرا أي  أ�مي حروفي  الخامسة  ضا، 
ك اشتقت لتلك الساعات من تساءلت عنك أين أنت وما حال

، تلك الصباحات التي بقيت  وإليكبك    تمتلئيومي التي كانت  
إلى هاتفي لعلك عدت تلك المحادثة التي لم تفارق    أنظرفيها  

يوميا لمحاولة النوم، كل   إليهستمع  أعيني، وذاك التسجيل الذي  
تلك المحاولات باءت بالفشل، تلك الصباحات التي لم تعد فيها 

الذي  ذهبت   بالصباح  ليس  وكذلك أحفصباحي  عليه  سد 
 مسائي. 
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، ثوانيفي    تجلو يوما    وأربعونلم تكن لمحة بل كانت عمراً، خمس  
حسست بها بكامل جسدي ذاك الخوف  أرعشة القلب تلك  

 .كان ثمنه عيناك
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ما نملك، كأن تسلب    أغلىلكنها الحياة � عزيزي، ستسلب منا  
 رواحاً على قيد الحياة، كما فعلت بي تماماً، ها أ� اصارع يومي أ

عالقة في منتصف كل شيء لكني    أبقىبشتى الطرق لكي لا   
 .مساءًا لكل شيء أعود
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نفسي أنك   إقناع  أحاولالثانية منتصف الليل كنت  
 . على حق لكنني فشلت
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ها   للسادسة  لم    أحاول  أ�نعود  لكني  مجددًا  النوم 
 . لك بصورةستعن بذاك التسجيل ولا أ
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أعد   شيءٍ  بكاءً شتكيك  أ لم  وكل  ذهبت  قد  ها   ،
ذهب معك لا الحنين باقٍ ولا تلك الذكر�ت ولا 

 . ليالي الشتاء نزعتك مني تمامًا
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  أنكعيني لكي لا أراك مجددا لكن سبحان    أغلقت
 .على الاستيقاظ منه أقوىتجليت لي بحلمٍ لم  
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هذا الفجر الثاني على اعتقادي بأنك موجود لكنك  
 . بالفعل ذهبت
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  أو كان ليُسمع    الغرفة نين المتهافت في زقاق  أن ذاك الأ  أظنلا  
العيون   الذي كاد    الغارقة تلك  الصوت  ذاك  لترُى    أن بجوفها 

التي تصيب الجسد حين   الرعشة يختفي من شده الشهيق تلك  
لتميت كان   اسمه كانت  تدفق   أناسمه من    بإمكانسماع  يمنع 

بذلك لم اكٔن أعي معنى    لأسمحلم اكٔن    الدم وبذلك مفارقة الحياة
عشر من عمري    التاسعة   تجاوزتن قد  أككلمه الموت حينها لم  

لم تكن تعي    طفلة حين دق ذلك الخبر مسامعي كنت لا زلت  
حينما    الغرابة معنى الفقد أو مفارقة الروح للجسد فالموت شديد  

 . عليها في ودائع الرحمن نتكئ رواحاً لا زلنا أيخطف 

 الي روح خالي رحمه الله ( عايد )
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يبكي ليلا،   من منا لا  عماقنا،أأن لليل صداه القوي في    أيقنت
جامع لكل شيء،    يستجمع كافة مشاعره ليلا، فالليلمن منا لا  

ي اختفى من ترى فتاة تبكي في منتصف الليل على والدها الذ 
  بإمكا�ا على لملمة شتاتها في حضنه، لم يعد  دنياها ولم تعد قادرة  

قادر على مسح   أحدأن لا    أيقنت   لأ�ا ن تبكي على كتفه  أ
  كاهله   الحياةثقلت  الدموع سواه لكنه رحل، تجد رجلا أتلك  

الي ليله ليبكي فمن قال    فلجأ فلم يعد قادرا على فعل شيء  
يعيد  والليل  نبكي  (ذكر)، جميعنا  فهو  يبكون  لا  الرجال  بأن 

عليه    نتكئلم نجد كتفا    لأنناللبكاء    نلجأ  بأوجاعهاالذكر�ت  
رقيقات والدموع   آدما من ضلع  نن خلقفلا بٔاس بالبكاء فنح

 .تلازمنا
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  وأخذت بالاتكاء على كتف، لكنها انتهت    أحيا�تنتهي الحرب  
حربي انتهت لكنها لا    تند عليه،أسما كنت    أخذتكتفا مني،  

تهت نا  أطرافي؟اتت  أمداخلي هذه الحرب التي    مشتعلة زالت  
موت    الآنعلنت  أ  ت جزءا ينبض لوحده في هذا الطريق،أبقو 
تلك الكلمات   الآنعضو من كان يتغذى دما منه مات    خرأ

لا سلاما على حرب  ،  تفاصيله  ابتوأذلم تمته فقط بل حرقته  
هقت روحاً على قيد الحياة ولا سلاماً على جندي حربٍ  حبٍ أز 

 . تعمد قتل هذه الروح
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، كان البشاعة لا ينتهي كل شيء بهذا القدر من    أن  أتمنىكنت  
  أن وددت لو    من عنان السماء،  لأبعديحملك    أنبمقدور قلبي  

وحاولت   اًبكيت كثير   ،ًتحديدا  أنتوجع قلبي لم يكن منك  
نصاعت لمجراها المعتاد  وا   أبتلكن دموعي    أفعللم    أنيمن قال  

سوادا  الليلة فهذه    ،الليلة هذه   يعلمه  تحمل  لا  ربّ  سوى  ً 
  أخذتينتهي    أن ، انتهيت كما كل شيء جميل مقدوره  السماء

ليس بيدها سوى   ًرهقت روحاوأتفاصيل قلبي معك وذهبت  
 ن يهون على قلبها . تدعي الله سراً أ أن
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بقيت   اللذين غادرو  بقيتم على  آثافكل   هيئةرهم في عيوننا، 
ذاكرة لعينة حاولت التخلص منها   ، وعلى آثاردموعٍ نبكيها ليلاً 

مراراً لكني فشلت ، ذكر�تٌ تسحبني للخلف وحنين يستوطن 
بٔاني قادرة  أظنالواحدة منتصف الليل � عزيزي لا    أ�ا  أجزائي

 على الاستمرار.
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حتمًا سنلتقي في ممرات طرق كنا قد مشينا فيها، سنلتقي ... 
غير معروفين، على    بطاللأفي رواية    ،في ساحات الوطن سنلتقي 

  أغنية عتبة ذاكرتي وفي حلم جميل سنلتقي ربما في كلمات 

 حتمًا سنلتقي. أننا أعرفهوربما في خيالي الباهت ما 
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أحد سواك بأ يعلم  ليلة من  لم  ففي  الوداع  نتقن  نك ذاهب لم 
ما    أكتوبرليالي   السماء  عنان  لتعانق  روحك    أصعب غادرت 
 .ستصبح ذكرى أنك ومن منا اعتقد يوما  الأمسية تلك 
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  أذكر تلك الفكرة مراراً وتكراراً    ؟ تراودنييشعر بذلك  أنهأيعقل  
أ  أخبرتنين والدتي  أ   أولئك   ن الموتى يشعرون خاصة ذات يوم 

لكن ما بال الطرقات   دائما ز�رتك    أحاولالقريبون من الروح  
  ً  يوما ينست أتممتما بال الشتاء يبعدني عن فعلها في هذا اليوم  

 أحببتهعن قسوة البرد عن اشتداد الر�ح ولكن هذا ما    أعتذر
لطالما وددت لو أن قطرات المطر الغزيرة تداعب تلك الخطوط  

ما كانت تخطه   أفكرما زلت  ف  ،  البياض  غللهاتيالسوداء التي  
تذكر آخر حديث بقطرات المطر أ  امتلئين على شباك  تلك اليد

أبداظن  وآخر لم يحدث  ليته  و�  عن    اعتذر  ًرة كم كان صعبا 
   .أبداقصده أعن ما فعلت فلم  اعتذر دموعي 

 . ليرحمك الله
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تقدر   فقد   الآنلن  ملامحي  على  العثور  ولا  تمييز صوتي  على 
تلاشى وجهي القديم بريق عيوني زال واحمرار وجنتي عبثاً لم يعد  
موجودا لن تستطيع تذكر لوني المفضل حتى ساعات نومي بل  
ادق تفاصيلي مزاجي المتقلب في حبي وكرهي لك وحتى عدم 

 اخلي تزهر د  نوفمبرتفاصيل    أنرغبتي بالكلام شهر ميلادي مع  
 اخبرك � عزيزي بٔان وخارجي مع ذلك اضن بٔانك نسيت ألم

 ى.أتتي دورها يوما وها قد الذاكرة اللعينة سيأ تلك
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شيءٍ  فأنت كما كل  رحلت  أنك  يوجعني  لم  فجراً...  الرابعة 
مصيره   خاصرة   أنجميل  عالقًا في  بقي  ما  ويذهب،  يتلاشى 

ذاك الحنين وتلك الذكر�ت وذاك الصوت الذي لم يغب    أ�مي
عن مسمعي لحظةً واحدة وذاك المبسم الذي تجلى بحلمي مراراً 
اخبرتك مسبقًا رحيلك لم يوجعني بل مقتطفات الحياة التي بقيت  

راراً م  أخبرتككاملاً    معي هي التي انتقصت من عمري عُمراً  
تفاصيلك عروق يديك وابتسامة ثغرك لكن   أحبوتكراراً اني  

 . بذلك هجري أقصدلم 

 

 

 

 

 

 



 ة اللعينة لتلك الذاكر 

 54 

به   ما ضجت  تفهمون  تفهمون    الأعماق،لكنكم لا    نغزة لا 
على  الصغيرةالقلب تلك ماذا تعني، لا تفهمون تلك القطرات 

الجفون ماذا تعني، لا تفهمون كم نعاني وكم نحتاج لتلك    أطراف
قليلا عن ضوجان العقل   لنهدأ  الأكتافتربت على    اليد التي

ما   أقصىصوتكم بيننا لم نطلب الكثير    إليوالقلب، كم احتجنا  
الكثير   تفعلواكذلك ولم    تكونواليتكم لم    طلبناه كلمة تخفف ألا

 بالدموع.  أعيننا  لتحزنوا
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 أعود فعلياً، تمنيت لو اني لن    المرةلم ننتهي هذه    أننا تمنيت لو  
لو   تمنيت  ليلي وحيده،  عالمي    أنيلتخبطات   بأكمله خسرت 

  سأبكي   أنيوددت لو    ؟ لا  وأنتخسر عالمي  أ   أن ما معناه    أتعلم
الا�م لا عليك،   مر  البكاء على    أنهعتقد  تأعلى  السهل  من 

هاتفه أأن لا أجد من    ؟لا نبقى سو�  أنما معناه    أتعلمحبك،  
في مفترق ساعات    عنه يومياً   أبحثفجرا، ومن    الخامسة   الساعة 
لست مستمع جيد    بأنكقاني  إتمع    يأمور   بأتفه  لأخبرهيومي  

  ؟فقدك  يؤلمنيكم    أتعلملكني لم أجد ملاذا سواك ليستمع لي،  
كل هذا ففي   أتحمل  أنبعدك وعدم وجودك، ليس من السهل  

  أيعز ق وتفقد  لم تشتاأالنهاية لست سوى قطرات دم انسان،  
تخلصت من تلك    أنك  أم  ؟تراجع ذاكرتك بي  ؟ ألمعدي عليك بُ 
هنت على    بأنيدراكي  إ روحي حين    تؤلمنيومني أيضاً،    الذاكرة

 . تفاصيلي بأدقكنته روحي بل جعلته يتوغل أسمن 
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وجعتني لهذا  ا؟ ولماذا  ا كل هذا ؟ لماذا ا�  سألت نفسي مراراً لماذ
جابة  هذه الأسئلة وفي ذاك اليوم إ  أعلموكنت دائما لا    الحد ؟

محاولة  العادة  غير  على  طوال  ساعاتٍ  التفكير  فترة   ً استمرت 
الثانية   الآنالساعة    ،   الأسئلة حقيقة لتلك     إجاباتالعثور على  

داعب تفاصيل السماء وتلك النجوم التي  أ  أ�منتصف الليل ها  
مراراً  تلك   وأن  أحلم  أننينفسي    ناعإقمحاولة    وتكراراً   عددتها 

الأ  الأسئلة  من  لها  وجود  الباردصلا  الهواء  نفحات  التي ل  ة 
توقف عن عد النجوم والعودة  لامست وجهي بلطفٍ جعلتني أ

التفكير   لتخبرني    إحدىقفتني  أو ،  لدوامة  حينها   أنالصور 
الحقيقة باءت بالفشل سأغلق عيناي     الآنمحاولاتي في معرفة 

 أخرى.غدا لنوبة تفكيرٍ  لأعود
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أو  وإليك  ومنك  معك  للتحدث  الكافية  الطاقة  لدي  تعد  لم 
ألا زالت تعنيك ألا زالت تحتل مرتبتي أكنت عاديه   عنك حتى،

هذه الدرجة حتى أبقى عالقة بالمنتصف هكذا؟  لماذا أ�    إلى
شرفتي   أبواب  على  وحيدة  أجلس  ألكي  أوجعتني   أنتظرلماذا 

تعرف    أننجوم السماء التي كادت لوهلة    وأحصي  ؟هطول المطر
لا ليتني استطعت  واسمك أ  كان الليل معقودا بنجمة   ،أكونمن  

لاشياء مثلما فعلت  ليتني غادرت ا  ألا،  أستطعالنسيان لكني لم  
الروح هينًا وهو عند الله عظيم لم    أنسب  أتح  أنت   أعد كسر 

 ودائع بت في    أنت  ،شيئا  أريد  أعدلله لم    إلابثي وحزني    أشكو
 . لا يبقى لنا لقاء عند الله  عفوت لكي  نيأربي لكن ليشهد ربي  
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أكتب لك لأنه لم تعد لدينا الفرصة للاجتماع    إ�ا الرابعة فجراً
أستطيع   لن  أخرى ولأني  عإمرة    أ�م ا حصل خلال  مخبارك 

ولن   حاولت  أتمرحيلك  الذي  الخراب  حجم  وصف  من  كن 
 إليكيتحدث  أنترميمه بعد ذهابك ، ولن يكون بمقدور قلبي 

حزني وفرحي في نفس   عن مدى   لأخبرك  إليك  أكتب  الآنبعد  
 .الساعة الرابعة فقط لأ�ا  إليككتب الوقت وربما أ 
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بل أستحضر حواسي    وعود الثبات التي كنت أصغي إليها جيداً 
نني سأمضي وحيدة ، كنت رغم ثباتها أ  جميعها لها كنت أعلم

صغاء ، تلك واصلت الإ  أنني  إلاأعلم بحتمية نقض هذه الوعود  
تركت    الأ�مالحواس التي استعنت بها يوما تركتها بحوادث تلك  

تمع جيدا ولعل تلك الحواس أسذاكرتي وواصلت المشي لعلي  لم  
، كنت   نفعا  لم تجدي  استحضرتها  من   أنني  أعلمالتي  وحدي 

  ومن ستحلم من جديد لوحدها ، ،    الأسئلة ستجيب عن تلك  
 .تلك الوعود كاذبة  أنمن فرط تعلقي  أعلموكنت 
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ي شيء مثيراً للدهشة لتتحدث  لا تملك أ  أنك  كنت أعلم دائماً 
لكنك حملتني معك بكلماتك وصوتك وعروق يديك   ،به معي

  وأن عاديتك تدهشني    أنمن حدود السماء كنت تعلم    أبعد  إلى
اعاني مما  انتشالي  على  قادر  عيونك  حفظي  أملم    ،بريق  انع 

 أكن، ولم  أيضًا منحنيات ثغرك   لأحفظلساعات نومك كنت  
  لأرغب سماع تفاصيل يومك ببساطتها وصعوبتها كنت    لأمانع

عن كل شيء وبلا شيء كنت    دائمابك صامتا رغم ثرثرتك  
 أنت. بك كما   لأرغب
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إلا  القلب،  ستثنائيونإ أ  وما كنت  جميع شخصا  من  ستثنيك 
الصديق   كنت  والنجوم، مفرداتي،  السماء  كنت  القريب، 

التي يسعى الأطفال إلى تحقيقها،  الطفولة  أشبهك إلى أحلام 
حكه، كنت الملاذ العظيم وكنت الملجأ الوحيد، كنت القلب بض

نك استثنائي ومن يحمل في كنت الجوارح المستمعة، الم أقل بأ
من خبث الحياه  كنت توهج    قلبه تلك الخواص، لا زال بريئاً 

البحر، كنت تفاصيل أ�مي ولحظات فرحي    زرقة كنت  الشمس و 
 .كنت ولا زلت كما عهدك قلبي
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الماضي   العام  من  اليوم  هذا  مصيرية كان  الساعة  هذه  كانت 
من  أحببته  الذي  الوقت  وبنفس  اليوم  حُرقت  ذكر�ت  يحمل 

ني أفرغت ، أحسست أن أوصال قلبي تقطعت وأالعام الماضي
صدري مفرغا من أحشائه تمنيت   من خيوط (النياط )أصبح  تماماً 
كان ،نني لست بجوار أحد الآن تمنيت الصراخ بأعلى صوتي  لو أ

باقي   يناجي  تستج  أضلعيقلبي  استمرت لعلها  لكنها  يب 
ليهدأ ولو قليلا لتر اً بالرفض تمنيت يد عجزت   ،بت على قلبي 

بالساعات   التنفس  في    أنيحتى    الأولىعن  الهواء  عن  تخليت 
ذهني    بادئ ذَهب بي  ما كنت    لأبعدالامر  توقف   أتوقعمن 

لوهلة  اجزائي  وباقي  قلبي  بين  الممتد  الدم    أعترف الم    ، تدفق 
بدأت    نإخيوط قلبي تقطعت استجمعت نفسي ما    أنبالسابق  
جزائي مع فقداني لبعض خيوطه لكنه  أعاد الدم ليغذي    بالكتابة 

ت هواءٍ قليلة الي جهازي التنفسي  أدُخل جُرعا  أصبحت عاد  
ستوعب ما حصل قبل  ألعلي بدأت    الحياة،  إلىوعُدت تدريجيا  
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لماذا هذا التوقيت تحديدا لكنه   أعلممجددا لا    الرابعة ا  إ�،  قليل
 . شهد على الكثير
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مِراراً في   هل الوقت كفيلٌ لعلاج كل شيء ؟ دَار هذا السؤال
ذهني وتكرر في الأونة الاخيرة ، ولعلي حصلتُ على الإجابة،   
في الحقيقة كان الوقت يحتاجُ وقتاً إضافيًا لا اكٔثر ، حملتني هذه 
الاجابة بين أحضا�ا ، وكم من اهٓ جالت داخل عقلي لتخبرني  
سوى   لهُ  دواء  لا  علاجي  وبٔان  واضحًا  بات  شيءٍ  بٔان كلُ 

وعقا  ما كانت  الوقت،  يوميًا  أشاهدها  التي كنت  الساعة  رب 
بين عقلي وأشلاء قلبي   ئمسوى ساعاتٍ منتظرة لحل الصراع الدا 

المتناثرة بين أضلعي  ، لم أعد أحتاج لتلك اليد التي لطالما أردتها 
أن تحمل شتات قلبي ، ها قد حل وقتي كل شيء وبِتُ لا أنتظرُ  

 . أحدًا
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على من لُ الله تلئرسا  ك التي حملتنا من أدنى بقاع الأرض لأِ
أَن   (وَعَسَىٰ  الآية  هذه  ردد  أُ ما كنت  فدايمٔاً  السماء،  حدود 

وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ   ئًاا وَهُوَ خَيرٌْ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تحُِبُّوا شَي ـْئً تَكْرَهُوا شَي ـْ
نتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ )   ُ يَـعْلَمُ وَأَ على مسامع الجميع مع إتقاني تمامًا  وَاللهَّ

لمعناها الا أني غفلت عن تطبيقها لذاتي أيقنت أن رسائل ربي  
صبرٍ  إختبار  سوى  هي  ما  عليه  أ�  لما  منجى  سوى  تكن  لم 
لأحصل على ما اريد ، فكن دايمٔا مع الله ولا تبالي ما دمت  

 بحفظ ربّ السموات والأرض فلا عليك من عبث الدنيا 
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وبين قوتي وإصراري وبين ضعفي وقلة حيلتي كنت أ�، شعور  
الخوف تملكني عند سماعي لاصوات مدنٍ تتحطم بداخلي كنت  
تدريجيًا أخسر تلك القوة التي عرفني بها الجميع ألم اقل بٔانه تملكني 
ومن منا قادر على الفرار منه ، على مدار عامٍ كامل كان الخوف  

التف قوايمٔ  التي  يتصدر  الظروف  وتلك  عقلي  في  الرئيسيه  كير 
زعزعت إتزان قلبٍ وعقلٍ في آنٍ واحد تلاشت ، ما كان يتصدر  
قوايمٔي تلاشى أصبحت الان جبلاً صامداً أثابر نحو احلام باتت 

 مستحيله في مخيلتي فقط 
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 ستغادر اليوم، فليس منا من يضمن العيش.    عِش حياتك كأنك

مرة لأول  تحب  الحب كأنك  قدم  والمزيد  المزيد  ،إفعل  لتبذل 
إبتعد أشد البعد عن    العبادة كأنك متاكٔد من حتمية الذهاب
 المعصية التي لن تؤدي بك الا للهلاك.  

 كن قواماً على قلبك إفعل ما تريد بحب كن أنت ولا تكن هم. 

الكثير   فعل  على  بقدرتك  بذاتك  الإيمان   أشد  لديك  ليكن 
والمزيد، بالرغم من الإنكسارات ليكن لديك دافع بالوقوف من 

 جديد.  

تستحق   ثابر بٔانك  لأيماني  لحلمك  لذاتك  لأجلك 
           الافضل.

مك هناك  يبقى  بالأمس  ما حدث  بيوم  يومٌ  حياتك  ل لعش 
لمزيد فالحياة رحلة عبور، لا يمكن  بغبار الماضي، فأنت بٕانتظار ا

أن تتوقف ابداً لا بفقدان عزيز، ولا بخسارة وظيفه، ولا بحربٍ 
تمُيت، ولا بتَِيتمِ أطفال فأنتم ما زلتم صغار على التوقف فالحياة 
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تعُطينا ما نريد لكن بضريبة عالية، كن قو�ً أصنع حلمًا تقاتل  
بداية وإنطلاق  لأجله، واعلم  بأن الخسارة ليست سوى نقطة  

محور اساسي للتفوق والتميز والإبداع ، وكن مؤمناً أشد الأيمان 
 بذاتك وبقدرتها على تحقيق الكثير .
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البداية فما عادت يداكَ من  ليتك لم تمُسك يدايّ  
 تمون... 

 

 

 

 

 

 



 ة اللعينة لتلك الذاكر 

 70 

 

 

 

 

 

 } لا عليكم فكلنا جنائز مؤجلة{           
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 الخاتمة

م عنها في البداية هواجس الذاكرة  اللعينة التي حدثتكلى ذاكرتي  إ
 من هذه الذاكرة أخبرتكم به وجزءٌ  جزءٌ   ،التي تجلت على الورق

دفين بقي داخلي ستفتش عنه أ�م المستقبل إلى ذاكرتي تلك  
قُ  ومضت  فوق كاهلها  قلبٍ كامل  أعباء  حملت  لا    دماً التي 

ولن   عليكم فكلنا نحمل أجزاء هذه الذاكرة التي ستختفي يوماً 
حِ  منها سوى  هذه  يبقى  مؤجلة في  جنائز  وكلنا  ورق  على  برٌ 
 الحياة وسنغادر يومًا. 

 

 

 

 

 


